
يــدات ترامــب في تــويتر.. خطــة مُحكمــة تغر
أمْ مجرد هراء فا؟

, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

 مثـير للجـدل وغـير مسـبوق في أوسـاط رؤسـاء الـدول والسياسـيّين، يسـتخدم ترامـب تـويتر
ٍ
علـى نحـو

كوسـيلة للإعلان عـن سـياساته وآرائـه وقراراتـه وردود أفعـاله تجـاه العـالم مـن حـوله، سـواء في القضايـا
ذات التأثير الكبير مثل قضايا الهجرة واللجوء أو التحوّل الجنسي، أو في ما يخصّ علاقاته مع الدول

الأخرى ورؤسائها، وحتى أنه قد يُعفي بعض مسؤوليه من مناصبهم عبر الموقع.

إذ لا يكاد يمر أسبوعٌ أو أقل، إلا ويثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدالاً جديدًا في العالم، وغالبًا ما
يبدأ الأمر معه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر، الذي لا يتوانى من خلاله في مهاجمة
أو انتقاد أو الردّ على ما يحصل من أحداث وتطوّرات في العالم، أو حتى على مَن يزعجه من معارضين
ياضيــة أو فنيــة أو غيرهــم مــن المشــاهير الذيــن لم يســلموا مــن انتقــاداته وسياســيّين أو شخصــيات ر
اللاذعـة. فعلى سبيـل المثـال، علّـق ترامـب علـى الممثلـة الأمريكيـة ميريـل ستريـب بأنهـا ممثلـة “مبـالغ

فيها”، وذلك بعد خطاب ستريب في حفل غولدن غلوب الذي انتقدت سياسات ترامب فيه.

يبًا أنهّ يعتبر تغريدات دونالد ترامب بمثابة أصدر البيت الأبيض قبل عامين تقر
تصريحات رئاسية رسمية، بكلّ ما تغطيه من موضوعات
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وبدءًا من التغريدة الأولى التي شاركها ترامب في آذار/مارس من عام ، أصبح عند الرئيس الآن
 تغريدة في السنة، بمعدّل  ألف تغريدة، ما يعني أنه يكتب حوالي  كثر من ما مجموعه أ
كثر من . مليون متابع الآن، مما أو  تغريدة في اليوم الواحد، مع متابعين يصل عددهم إلى أ
كـثر السياسـيين يجعلـه الحسـاب الــ الأكـثر شعبيـة علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي عامّـة، وثـاني أ

يدًا بعد سلفه باراك أوباما الذي كان متوسط تغريداته يصل إلى أربع مرات في اليوم الواحد. تغر

مع الوقت، أصبحت تغريدات ترامب تتصدّر عناوين الأخبار الرئيسية ومن الصعب تجاهلها أبدًا.
يبًا أنهّ يعتبر تلك التغريدات بمثابة تصريحات رئاسية ولهذا ربما أصدر البيت الأبيض قبل عامين تقر
رسمية، بكلّ ما تغطيه من موضوعات. ولا يمكن غض النظر عن أنّ الموضوع أصبح يثير لا الغرابة
وحسب في نفوس الآخرين، وإنما الخوف أيضًا. فبدلاً من أنْ يجتمع الرئيس مع كبار مستشاريه في
يـدةً مرتجَلـة يصرحّ بهـا عـن رأيـه في السـياسة الخارجيـة علـى سبيـل المثـال، يُمسـك هـاتفه ليكتـب تغر

يا الشمالية. الأزمة النووية مع كور

قوة فعّالة ووسيلة إلهاء وتشتيت

في السنوات الأخيرة، استخدم علماء النفس بشكل متزايد أدوات ومفاهيم العلوم النفسية لإلقاء
الضوء على حياة العديد من الشخصيات البارزة في العالم. ولا عجب أنّ حساب ترامب على تويتر بما
يــدات وردود قــد جــذب انتبــاه العديــد مــن علمــاء وخــبراء النفــس، فكمــا أســلفنا سابقًــا فيــه مــن تغر
يبًا بعض الشيء في فاستخدامه لموقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة يُعتبر أمرًا غير مسبوق وغر

أوساط الساسة والرؤساء.  

يهدف ترامب من خلال تغريداته للهيمنة على وسائل الإعلام من خلال إثارة
الجدل حولها وإعادة تغريدها وتكرارها في وسائل الإعلام الأخرى 

بالنسبة إلى ترامب، يمكننا القول بأنّ وسائل الإعلام الاجتماعية هي ساحة معركة ينبغي تسليحها
وتحشيـــدها بـــالطرق اللازمـــة لمـــا يخـــدم صـــالحه وصالـــح ســـياساته. وذلـــك بحســـب مـــا  يرى جـــو
يـــــكي وعـــــالم اللغويـــــات المعرفيـــــة والأســـــتاذ في جامعـــــة كاليفورنيـــــا، أنّ لاكوف، الفيلســـــوف الأمر
يقـــة تكتيكيـــة ترامب يســـتخدم وسائـــل الإعلام الاجتماعيـــة كسلاح للســـيطرة علـــى دورة الأخبـــار بطر

واستراتيجية مدروسة. 

يــدات الــتي نشرهــا علــى حســابه الشخصي علــى تــويتر، أنّ ترامــب كتب لاكــوف في سلســلة مــن التغر
يــداته للهيمنــة علــى وسائــل الإعلام الاجتماعيــة مــن خلال إثــارة الجــدل حولهــا يهــدف مــن خلال تغر
 متكــرّر وهائــل. وبصــفته خــبيرًا معرفيًــا،

ٍ
يــدها وتكرارهــا في وسائــل الإعلام الأخــرى بشكــل وإعــادة تغر

يعتقد لاكوف أنّ تكرار الرسائل في وسائل التواصل الاجتماعيّ تساعد جيّدًا في ترسيخها والتأثير على
الأفراد والجماعات.
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Trump uses social media as a weapon to control the news
cycle. It works like a charm. His tweets are tactical rather
than substantive. They mostly fall into one of these four

categories. pic.twitter.com/XaK8tCpRy6

George Lakoff (@GeorgeLakoff) January 3, 2018 —

 

يــدات ترامــب “ليســت مجنونــة أو مهووســة”، لكنّهــا طريقــة وخلــص لاكــوف في تحليلاتــه إلى أنّ تغر
ــز ــز عليــه دون أيّ شيءٍ آخــر. إذ تركّ يــد ترامــب أنْ يركّ ــز علــى مــا ير فعالــة وذكيــة لجعــل الصــحافة تركّ
تغريداته كلّ الاهتمام على الطريقة الغريبة لتصرفّاته وردود أفعاله، ما يجعل “هراءه” كأهمّ شيءٍ في

العالم يجب تداوله والحديث عنه.

،”focusing illusion أو “وهم التركيز ”Anchoring في علم النفس، يُستخدم مصطلح “ارتساء
وهـو انحيـاز معـرفي لوصـف ظـاهرة بشريـة شائعـة، حيـث يعتمـد الأشخـاص علـى معلومـة واحـدة أو
ا لاتخاذ القرارات وبناء ردود الأفعال وتطوير العواطف والمشاعر فيما يتعلّق بالعالم معلومات قليلة جد
من حولهم. وبمعنى آخر، يحصل هذا النوع من الانحيازات المعرفية حينما يُعطي الناس أهمية كبيرة

جدًا لجانب واحد من الحدث، بما يسبب ارتباكًا متوقّعًا في التنبؤ بالنتائج المستقبلية بشكل دقيق.

يستخدم ترامب تويتر لتحويل الانتباه عن “الحقائق الكبيرة”، أو الأشياء أو
الأخبار التي لا يريد من وسائل الإعلام والصحافة تغطيتها ومتابعتها، ما

يسمح له بإثارة الجدل وفقًا لما يريده والاستفادة من الغضب والارتباك الذي
تولّده

ومع التكرار المستمر لها، تصبح تغريدات ترامب تبدو عميقة في أدمغة الملايين من البشر ممّن يتابعونه
على حسابه أو ممّن يتعرضّون لتغريداته من خلال العديد من الوسائل الأخرى. وسواء أراد أنْ يهدّد
 نووية أو انتقاد أحد الممثّلات أو الفنّانين، فإنّ ترامب من خلال سياسة التغريد المتكرّر يسعى

ٍ
بحرب

للتحكمّ في عشرات الملايين من العقول من خلال تركيزه على مواضيعه المختارة والتي غالبًا ما تكون
مجردّ “هراء”.

 آخــر، يعتقــد لاكــوف بــأنّ الرئيــس الأمريــكي يســتخدم تــويتر لتحويــل الانتبــاه عــن “الحقــائق
ٍ
وبتعــبير

يــد مــن وسائــل الإعلام والصــحافة تغطيتهــا ومتابعتهــا، مــا الكــبيرة”، أو الأشيــاء أو الأخبــار الــتي لا ير
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يسمح له بإثارة الجدل وفقًا لما يريده والاستفادة من الغضب والارتباك الذي تولّده تلك التغريدات.
وقـــد كتـــب لاكـــوف في أحـــد المقالات لصـــحيفة الغارديـــان أنّ الرئيـــس يتلاعـــب باللغـــة للتحكـــم في
الرواية العامة، وأنّ الصــحافة ووسائــل الإعلام تعمــل بمثابــة وكالــة التسويــق لأفكــار ترامب بتكرارهــا

لادعاءاته وتغريداته، حتى في محاولتها لنقد ما يكتبه أو فضح تصريحاته.

كما يصنّف لاكوف تغريدات ترامب إلى أربع فئات رئيسية؛ فهو يسعى من خلالها إمّا لتأطير شيء ما
 مســبق، أو لصرف الانتبــاه عــن شيءٍ يهــدّده، أو لتحويــل اللــوم إلى شخــص آخــر أو إلى وسائــل

ٍ
بشكــل

الإعلام نفسها أو أنها قد تكون عبارة عن اختبارات تجريبية لردود أفعال الناس لما يمكنه فعله أو لما
يريد أنْ يفعله.

ينصح لاكوف بالنهاية بأنّ الحل الأمثل للحدّ ممّا ينشره الرئيس الأمريكي من تغريدات محرضّة أو
فارغة هو عدم التفاعل معه سواء بالردّ عليه أو نقل ما يتداوله وما يشاركه. “فكر في ترامب كمحركّ
يـــداته كخيـــوط، وفي أي شخـــص يجـــادل/ يشـــاركه كدميـــة”، يعلّـــق لاكـــوف في نهايـــة للـــدمى، وفي تغر
ا، لكـن هـل يسـتطيع العـالم بالفعـل عـدم إعـارة يـ يـداته. وعلـى الرغـم مـن أنّ الحـلّ يبـدو سـهلاً نظر تغر

حساب الرئيس الأمريكي أيّ اهتمام أو سؤال بسهولة؟ 
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